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513657 ‐ لماذا نستعيذ من فتنة القبر مع أن كل مؤمن سيجيب أسئلة الملين؟

السؤال

لماذا نستعيذ من فتنة القبر إن كان كل مؤمن سيجيب عل سؤال الملين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ِانَ النَّبك :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نالسنة التعوذ من فتنة القبر، كما روى البخاري (6377)، ومسلم (589) ع ثبت ف

تْنَةف ِشَرو َنالغ تْنَةف ِشَررِ، وذَابِ القَبعرِ والقَب تْنَةفذَابِ النَّارِ، وعالنَّارِ و تْنَةف نوذُ بِكَ معا ّنا ماللَّه) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص

تا نَقَّيما كالخَطَاي نم ِقَلْب نَقدِ، ورالبو الثَّلْج اءبِم ِقَلْب لاغْس مالِ، اللَّهالدَّج يحسالم تْنَةف ِشَر نوذُ بِكَ معا ّنا مالفَقْرِ، اللَّه

ثَماالمو ،لسال نوذُ بِكَ معا ّنا مغْرِبِ، اللَّهالمشْرِقِ والم نيب دْتاعا بمك ايخَطَاي نيبو نيدْ باعبالدَّنَسِ، و نم ضيبالا بالثَّو

.(مغْرالمو

،مالله) :قُولي نَازَةج َلع َّلصو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس :قَال ،عشْجكٍ االم نفِ بوع نوروى مسلم (963) ع

بالثَّو َّنَقا يما كالْخَطَاي نم هّنَقدٍ، وربو ثَلْجو اءبِم لْهاغْسو ،دْخَلَهم عسوو ،لَهنُز رِمكاو ،هافعو نْهع فاعو ،همحارو لَه راغْف

النَّارِ) قَال ذَابعرِ وتْنَةَ الْقَبف هقو ،جِهزَو نا مرا خَيجزَوو ،هلها نا مرخَي ًهاو ،ارِهد نا مرا خَيارد دِلْهباالدَّنَسِ، و نم ضيبا

عوف: "فَتَمنَّيت انْ لَو كنْت انَا الْميِت، لدُعاء رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ ذَلكَ الْميِتِ".

ثانيا:

فتنة القبر: سؤال الملين، أو سؤال الملين وعذاب القبر.

روى البخاري (1373) عن اسماء بِنْت ابِ برٍ رض اله عنْهما، تَقُول: "قَام رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم خَطيبا فَذَكر فتْنَةَ

القَبرِ الَّت يفْتَتن فيها المرء، فَلَما ذَكر ذَلكَ ضج المسلمونَ ضجةً".

وروى البخاري (86)، ومسلم (903) عن اسماء، قَالَت: "فَحمدَ اله عز وجل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم واثْنَ علَيه، ثُم قَال: (ما

من شَء لَم اكن ارِيتُه ا رايتُه ف مقَام، حتَّ الجنَّةُ والنَّار، فَاوح الَ: انَّم تُفْتَنُونَ ف قُبورِكم ‐ مثْل او ‐ قَرِيب ‐ لا ادرِي

ا قَالَتِهِميرِي بِادا لا ‐ نوقوِ الما نموا المم؟ فَالجذَا الركَ بِهلْما عم قَالالِ، يالدَّج يحسالم تْنَةف نم ‐ اءمسا كَ قَالَتذَل يا
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اسماء ‐ فَيقُول: هو محمدٌ رسول اله، جاءنَا بِالْبيِنَاتِ والهدَى، فَاجبنَا واتَّبعنَا، هو محمدٌ ثَلاثًا، فَيقَال: نَم صالحا قَدْ علمنَا انْ

كنْت لَموقنًا بِه. واما المنَافق اوِ المرتَاب ‐ لا ادرِي اي ذَلكَ قَالَت اسماء ‐ فَيقُول: لا ادرِي، سمعت النَّاس يقُولُونَ شَيىا

.(فَقُلْتُه

ولمسلم: (انّ قَدْ رايتُم تُفْتَنُونَ ف الْقُبورِ كفتْنَة الدَّجالِ).

قال النووي رحمه اله: "ومعن (تفتنون) تمتحنون، فيقال: ما علْمك بهذا الرجل"؟ فيقول المؤمن: هو رسول اله، ويقول

المنافق: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا جاء مفسرا ف الصحيح.

قوله صل اله عليه وسلم: (كفتنة الدجال): أي فتنة شديدة جدا، وامتحانا هائلا، ولن يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت"

انته من "شرح مسلم" (6/ 206).

وقال ف "البحر المحيط الثجاج" (13/ 117): " (تُفْتَنُونَ ف الْقُبورِ؟ ") أي كما تُفتَن اليهود ف قبورها، قال ف "النهاية": يريد

.الامتحان والاختبار. انته ير، وهو من الفتنة، وهر ونبالفتنة مسألة من

وقال القرطب ‐رحمه اله‐: المراد عذاب القبر، كما ف قوله تعال: انَّ الَّذِين فَتَنُوا الْمومنين والْمومنَاتِ الآية [البروج: 10]،

.وجوه، وأصلها الاختبار. انته ف علوالفتنة تتصر

قال الجامع عفا اله عنه: الأول تفسير الفتنة هنا بما يعم سؤال الملين، وعذاب القبر؛ لثبوت ذلك عن النب ‐صل اله عليه

وسلم‐.

فأما تفسيره بسؤال الملين، فقد أخرجه الشيخان من حديث أسماء بنت أب بر ‐رض اله عنهما‐، مرفوعا...

وأما تفسيره بعذاب القبر، فقد ثبت أيضا، حيث أمر النب ‐صل اله عليه وسلم‐: بالتعوذ من عذاب القبر، وأنه ‐صل اله

عليه وسلم‐ كان يتعوذ من عذاب القبر، كما بينته أحاديث الباب، وغيرها.

.أعلم" انته ه تعالين، وعذاب القبر هو الصواب، والسؤال المل والحاصل: أن تفسير الفتنة هنا بما يعم

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق اله آدم إل أن تقوم الساعة؛ كما ف "صحيح مسلم"

عن عمران بن حصين رض اله عنه؛ قال: سمعت رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يقول: "ما بين خلق آدم إل قيام

الساعة أمر أكبر من الدجال"...

ولهذا نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: "إنم تفتنون ف قبوركم مثل ‐أو قريبا من‐ فتنة

الدجال".
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وما أعظمها من فتنة! لأن الإنسان يتلق فيها السؤال الذي لا يمن الجواب عليه، إلا عل أساس متين من العقيدة والعمل

الصالح" انته من "شرح العقيدة السفارينية" (2/ 108).

وعل هذا فسبب الاستعاذة من فتنة القبر أمران:

ين لا يجيب عليها إلا المؤمن الموقن، وهو امتحان عظيم يترتب عليه ما بعده، وظاهر الأحاديث يدل عل1-أن أسئلة المل

شدته، والتخويف منه.

والاستعاذة من الفتنة عل هذا المعن، يتضمن سؤال الثبات عل الإيمان واليقين، وألا تضره هذه الفتنة، ولا تذهله عن

ه الموت علالجواب، ووجه الصواب؛ لأن المؤمن هو الذي يجيب، والعبرة بالخواتيم، فلا يغتر العبد بحاله، بل يسأل ال

الإسلام، والتثبيت عند سؤال الملين.

والدعاء من أعظم أسباب حصول المطلوب، والنجاة من المرهوب.

2-أنه إذا كانت الفتنة تشمل عذاب القبر، فالاستعاذة من ذلك أمرها ظاهر.

ثالثا:

يستثن من فتنة القبر "خمسة أصناف: الأنبياء، والصديقون، والشهداء، والمرابطون، ومن لا عقل له، كالمجانين والصبيان"

كما "شرح العقيدة السفارينية" (2/ 110).

روى النسائ (2053) عن راشدِ بن سعدٍ، عن رجل من اصحابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، انَّ رجً قَال: يا رسول اله، ما

.وصححه الألبان (ًتْنَةف هسار َلوفِ عيالس ارِقَةبِب َفك) :الشَّهِيدَ؟ قَال ا مورِهقُب فْتَنُونَ في يننموالْم الب

وروى مسلم (1913) عن سلْمانَ، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: (رِباطُ يوم ولَيلَة خَير من صيام شَهرٍ

وقيامه، وانْ مات جرى علَيه عملُه الَّذِي كانَ يعملُه، واجرِي علَيه رِزْقُه، وامن الْفَتَّانَ).

ولو كان هذا الامتحان سهلا، لما كان للشهيد أو للمرابط مزية بإعفائه من السؤال.

فنسأل اله تعال أن يقينا فتنة القبر، وأن يثبتنا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وف الآخرة.

واله أعلم.


